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“مسلخٌ بشري” هو عنوانٌ لتقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه النظام السوري
بإعدام  ألف شخص في سجن صيدنايا قرب دمشق، خلال الفترة ما بين عامي -م،
 جماعية، فقد كانوا يخضعون إلى محاكمات عشوائية ثم

ٍ
في حملة مروّعة كان قوامها عمليات شنق

يتم اقتيادهم معصوبي الأعين، ولا يعرفون مصيرهم إلى أن يُلّف الحبل حول أعناقهم.

ير اتبّعت أبشع أساليب التعذيب لمعاقبة السجناء، والتي وصلت إلى إدارة معتقل صيدنايا وفقًا للتقر
 طريقــة مختلفــة تســببت في إنهــاء حيــاة الكثــير منهــم، كإجبــارهم علــى اغتصــاب بعضهــم البعــض
والسـلق بالميـاه الساخنـة والصـعق بالصـدمات الكهربائيـة ونـ الأظـافر وسـياسة التجويـع والحرمـان

من المياه، بالإضافة إلى أسلوب الاحتجاز مع جثث المعتقلين.

 واحد وفي مدة
ٍ
أي صدمةٍ يمكن أن يتلقّاها قارئ لمعلومة تفيد أنه في سجن

زمنية لا تتجاوز خمس سنوات تم إعدام  ألف إنسان
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 واحد وفي مدة زمنية لا تتجاوز خمس
ٍ
أي صدمةٍ يمكن أن يتلقّاها قارئٌ لمعلومة تفيد أنه في سجن

سنوات تم إعدام  ألف إنسان، أي بمعدل خمسين معتقلاً كل أسبوع، وبطرق بشعة تكشف عن
انحدار البشرية إلى أسفل سافلين، وتدلل على أن الطاغية مستعد لأن يتحول إلى كائن مسخ عدو

للإنسان ولنفسه، من أجل البقاء في كرسيّه.

يــر قــد أرقّ الكثيريــن لمــا جــاء فيــه مــن أهــوال وفظــائع، يبقــى مجــرد جــزء مــن كُــل، ورغــم أن هــذا التقر
يبًا في جميع بلداننا العربية، كفروع مطاعم الهمبرغر أو وقطرة من بحر، ففروع صيدنايا موجودة تقر
ربما يزيد، والسجّانون هناك، يقدّمون وجباتٍ دسمة من أصناف العذاب لزبائنهم، لكن الفرق هو

يا وآخر لم يكشف بعد عن صيدنايات بقية الدول. أن أحدهم قد كشف عن صيدنايا سور

أحد فروع صيدنايا موجود في العراق، لكن مكانه بالضبط لا أحد يعلمه سوى الذين قاموا بإنشائه،
كثر من () مدني من فقد كشف النائب في البرلمان العراقي أحمد عطية السلماني مؤخرًا عن أن أ
أهالي منطقتي الرزازة والصقلاوية بمحافظة الأنبار، خطفتهم المليشيات التي ترافق القوات العسكرية

الرسمية منذ نحو عامين، ولا أحد يعرف مكان احتجازهم حتى اللحظة.

غمـوض تـام يلـف مصيرهـم، إذ لا يسـتطيع المسـؤولون الحكوميـون ولا المنظمـات الحقوقيـة الوصـول
إلى مكان احتجازهم ومعرفة ما يجري لهم، فمَن يجرؤ على البحث والتقصيّ مهما كان منصبه في
 باهظ كالتصفية الجسدية أو على الأقل مصيرًا مشابهًا

ٍ
الحكومة عليه أن يكون مستعدًا لدفع ثمن

لمـَن أتـوا للبحـث عنهـم، أمّـا عـائلات المخطـوفين فهـي في حـيرةٍ مـن أمرهـا، لا تعـرف مـا إذا كـانوا أحيـاءً
فتستمرّ بالبحث عنهم أو أموات فتترحّم عليهم.

يــاء، وأن اختطــافهم كــان بســبب انتمــائهم لطائفــةٍ معيّنــة، لا يختلــف اثنــان علــى أن المخطــوفين أبر
فالعملية جرت في أثناء فرارهم من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش آنذاك، إلى المناطق التي
تخضع لسيطرة الحكومة، غير أن الغريب حقًا هو عدم استطاعة رئيس الوزراء العراقي الذي يشغل
بنفــس الــوقت منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة، التــدخل وإطلاق سراحهــم، رغــم المناشــدات
الكثـيرة سـواء مـن أهـالي المخطـوفين أو مـن أعضـاء في البرلمـان، وهـو مـا يعكـس مـدى نفـوذ المليشيـات

المسلّحة التي غدت دولة داخل دولة.

يبدو مفهومًا أن يقوم أشخاص مثل بشار الأسد والمجرمين في العراق وغيره،
بارتكاب مثل هذه الفظائع، وقد يكون مفهومًا قبول حلفائهم بالإجرام الذي
يقومون به، لكن العَصيّ على الفهم هو أن يكون وجودهم مقبولاً لدى العالم

الذي لم يكف يومًا عن الحديث عن حقوق الإنسان

وعلـى أي حـال، قـد يبـدو مفهومًـا أن يقـوم أشخـاص مثـل بشـار الأسـد والمجـرمين في العـراق وغـيره،
بارتكــاب مثــل هــذه الفظــائع، وقــد يكــون مفهومًــا قبــول حلفــائهم بــالإجرام الــذي يقومــون بــه، لكــن
العَصيّ علــى الفهــم هــو أن يكــون وجــودهم مقبــولاً لــدى العــالم الــذي لم يكــف يومًــا عــن الحــديث عــن



يـــات والإرهـــاب الـــذي يبـــدو أن مـــن شروط إدراج الأشخـــاص ضمـــن إطـــاره حقـــوق الإنســـان والحر
يستوجب أن يكون لباسهم قصير ولحاهم كثّة ويرددون آياتٍ من القرآن قبل قتل ضحاياهم!

ليَعلم هذا العالم أن عبارات الإدانة والشجب التي غصّت بها وسائل الإعلام في اليومين الماضيين لن
تُنقــذ مــن بقــي حيًــا، لذلــك إن كــان جــادًا في إنقــاذهم وإيقــاف مثــل هــذه الجرائــم مســتقبلاً، فليقــف
بشكـل حقيقـي بـوجه مَـن تسـبّبوا بهـا، أو فليكـف الجميـع عـن الشكـوى وليحتفظـوا بعبـارات إلإدانـة
والاستنكار لأنفسهم، لأنها باتت مستفزة للناس وبشعة بشكل لا يقلّ عن جرائم الأسد وبقية طغاة

الأرض.
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